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 لمنطقة العربية من التغييرات السياسية في ا موقف ايران

 ةيو يسلاا تاسار دلا مسق سيئر  /د ابتسام محمد العامري . م . أ                                               

                                  

لحظــة انطــلاق الثــورات العربيــة مفاجــأة لايــران مــن حيــث التوقيــت والــزخم  شــكلت كغيرهــا مــن دول العــالم     

فارضة عليها للوهلة الاولى سياسة الصمت لفهم حقيقة ما يجري ومعرفة ابعـاده لكنهـا مـا لبثـت ان تحولـت الـى 

ببته تصريحات غير واضحة المعـالم لتتجـه فـي النهايـة الـى سياسـة متناقضـة فـي توجهاتهـا واهـدافها ، ورغـم مـا سـ

غم ان الحديث عن التغييـر الـذي سـتتركه هـذه الثـورات ور  ، في حسابات ايران الخارجية رباكهذه الثورات من ا

الــذي تشـكل ايــران احــد اعمدتــه الرئيسـية ، ورغــم الضــبابية التــي علـى التــوازن الاســتراتيجي فـي الشــرق الاوســط 

منطقـة الا ان قـراءة اوليـة لـدور الثـورات فـي تحيط بمـدى قـدرة ايـران فـي الحفـاظ علـى مصـالحها الحيويـة فـي ال

 : تعزيز دور ايران او اضعافه تتنازعه رؤيتان هما 

ونفوذهـا مسـتندين فـي  الرؤية الايجابية والتي تنظر الى الثورات مـن زاويـة انهـا عـززت مـن موقـع ايـران: اولا      

ت مواليـة للولايـات المتحـدة ، ومعـاداة اطاحـة هـذه الثـورات بالانظمـة التـي كانـ: ذلك الى مسوغات عدة ابرزها 

الرأي العام العربي لاسرائيل والولايات المتحدة ، وان ما جـرى يعـد صـحوة اسـلامية ستصـب فـي النهايـة لصـالح 

ايــران ، وان الانظمــة العربيــة الجديــدة ليســت لــديها الاســتعداد لاتخــاذ اجــراءات معاديــة لايــران طالمــا لا توجــد 

 .الاسباب المبررة لذلك 

الرؤية السلبية والتي تنظر الى الثورات من زاوية انها اضعفت من موقع ايران وادخلتها في مأزق حرج : ثانيا      

سياسة قمع المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية : مستندة في ذلك الى مسوغات عدة ابرزها 

وان الصــعود التركــي وموقــف الحكومــة التركيــة مــن ، نفــرت الكثيــر مــن العــرب مــن النظــام الايرانــي  ٢٠٠٩لعــام 

قضية الحصار الاسرائيلي على غزة سحبا البساط من تحت اقدام ايران وادعائها بأنها قائدة معسكر الممانعـة ، 

وان تداعيات الدور الايراني في العراق بعد احتلاله خلق معارضة له في المنطقة العربية ، وخسارة تحالف ايـران 

واسـتغراق حـزب  ٢٠٠٦لبريقه والذي وصل الذروة في اعقاب العدوان الاسرائيلي على لبنان عـام حزب االله  –
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االله وانشــغاله فــي شــوؤن السياســة الداخليــة اللبنانيــة ، واخيــرا فــأن اتفــاق العــرب 

والايرانيين على كراهيـة اسـرائيل لا يعنـي ان يتـرجم الـرأي العـام العربـي ذلـك عبـر 

 .  ران او اجندة سياستها الخارجية التعاطف مع اي

السياســـــة " يمكـــــن وصـــــف السياســـــة الايرانيـــــة تجـــــاه الثـــــورات العربيـــــة ب      

ففي الوقت الذي دعمت فيه الثـورات والاحتجاجـات التـي شـهدتها  " المتناقضة 

ـــة ،  ـــونس ومصـــر والبحـــرين ورأت انهـــا مســـتوحاة مـــن الثـــورة الاســـلامية الايراني ه نجـــدها تعـــارض هـــذكـــل مـــن ت

الســورية  الحكومــة د اجــراءاتداخلــي بــل انهـا وصــلت الــى حــد تأييــالاحتجاجـات فــي ســوريا وتصــفها بأنهــا شــأن 

 يـةر واسلوب التعامل الذي اتخذتـه بحـق المعارضـين لهـا ، واصـدار فتـوى مـن قبـل وكيـل المرشـد الاعلـى للجمهو 

فــي حــين ان  –ظــاهر فــي العــراق بتحــريم الت" محمــد مهــدي الاصــفي " فــي العــراق " علــي خــامنئي "  الاســلامية

 .  -المرجعية الدينية في النجف ايدت التظاهرات واعتبرتها حق مشروع للشعب 

 : ان التناقض الواضح في الموقف الايراني يعود الى ثلاثة عوامل تتحكم فيه هي     

ــ: اولا       ــادئ فــي الســلوك السياســي الخــارجي ، فــأيران تنظــر ال ى التطــورات فــي تفضــيل المصــالح علــى المب

المنطقة العربية بمنطق الدولة التي تعي مصالحها ، وليس الثورة التي تلتزم بسقف ايديولوجي ، ذلك لا يعني ان 

ايران استبعدت ايديولوجيتها في التعامل مع محيطها الخـارجي بـل تسـتخدمها فـي حـال تطابقهـا مـع مصـالحها ، 

 . فأن الثانية لها الغلبة على الاولى صلحة اما في حال التناقض ما بين الايديولوجيا والم

فـي المشــهدين طبيعـة التصــنيف الايرانـي للانظمـة السياســية العربيـة ومــدى ثقلهـا السياسـي وحضــورها : ثانيـا      

الاقليمـي والـدولي ومـدى تـأثير ذلـك الحضـور علـى ايـران ، وهـذا ممـا حـدا بطهـران الـى التقـارب مـع  السياسيين

صــر ، ومـا الســماح بمـرور الســفن العسـكرية الايرانيــة عبـر قنــاة السـويس الــى مينـاء اللاذقيــة النظـام الجديــد فـي م

هــذا التطــور الا انــه مــن  ورغــمالســوري ســوى تعبيــر عــن ذلــك التغييــر الــذي اتــت بــه الثــورة المصــرية مــن ايــران ، 

ظـرا الـى اعطـاء القــادة الصـعب الحـديث عـن تغييـر محـوري فـي حركـة العلاقـات الايرانيـة ـ المصـرية بعـد الثـورة ن

الجـدد فـي مصـر الاولويـة للقضـايا الداخليـة علــى الاهتمامـات الخارجيـة ، كمـا ان حاجـة مصـر الـى المســاعدات 

 . الخليجية للمساعدة في نهوضها الاقتصادي يعد كابحا بوجه تسريع وتيرة تطوير العلاقة الايرانية مع مصر 

مع انظمة سياسية معينة يمكن ان يؤثر على المواقف الايرانية ، وفي سياق متصل فأن وجود ملفات مفتوحة      

فموضوع الطائفة الشيعية في البحرين وموقف السعودية المؤيد للنظـام البحرينـي وقربهـا الجغرافـي مـن الاحـداث 

شــكلت عوامــل اســهمت فــي تحديــد موقــف ايــران مــن التطــورات السياســية فــي البحــرين ، كمــا ان قضــية اغتيــال 
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واتهـام الـرئيس الليبـي السـابق معمـر القــذافي  ١٩٧٨وسـى الصـدر عـام  الامـام م

بذلك كان ايضا عاملا في تحديد الموقف الايراني من تطورات الاوضاع في ليبيا 

 . 

، حيـث تـرى ايـران ان دور العامـل الخـارجي وتقييماتـه لتلـك الثـورات : ثالثا      

وليبيــا وســوريا  مصــرو الموقـف الــدولي فــي دعــم الاحتجاجــات فــي كـل مــن تــونس 

ــة ومصــلحية مــع الولايــات المتحــدة  لــيس ذاتــه فيمــا يتعلــق بالاحتجاجــات فــي البحــرين التــي تربطهــا علاقــة قوي

 . الداعمة لبقاء الانظمة الخليجية 

والسـؤال المطـروح هنــا هـو مــا حجـم المكاسـب التــي حصـلت عيهــا ايـران والخسـائر الايرانيــة المحتملـة مــن      

 : هذه الثورات ، فبالنسبة للمكاسب الآنية يمكن اجمالها بالآتي 

توجيــه اهتمــام المجتمــع الــدولي بعيــدا عــن ازمــة البرنــامج النــووي الايرانــي ومحاولــة كســب المزيــد مــن  -١

 . لمواجهة الصعوبات التكنولوجية للبرنامج او زيادة مخزونها من اليورانيوم المنضب الوقت سواء 

على نتائج الانتخابـات الرئاسـية الايرانيـة يص حالة الاهمية والزخم التي حظيت بها حركة الاعتراض لتق -٢

بــر الامـر الــذي مـنح الســلطات الايرانيـة الفرصــة لتضـييق الخنــاق علـى حركــة الاعتـراض ع ٢٠٠٩لعـام 

والتهديـــد بشـــن حملـــة ) ميـــر حســـين موســـوي ومهـــدي كروبـــي ( تحديـــد اقامـــة ابـــرز رمـــوز هـــذه الثـــورة 

 . اعتقالات في حال تنظيم تظاهرات جديدة 

الاستفادة الكبيرة من ارتفاع اسعار النفط خاصة بعد وصول موجات الثورات الى ليبيا ، وبروز توقعات  -٣

 . بأمتدادها الى دول نفطية اخرى 

 : المحتملة فيمكن اجمالها فيما يأتي ا الخسائر الآنية ام     

الظـروف الاقليميـة فـي تضـييق الخنـاق علـى  فبقـدر مـا سـاعدته لنظـام الايرانـي فـي مـأزق حـرج ،وقوع ا -١

لاتخـاذ خطـوات عديـدة  المعترضين على نتـائج الانتخابـات الايرانيـة بقـدر مـا منحـت الفرصـة للأخيـرة 

ــة بتنظــيم ابهــدف احــراج النظــام الايرانــي مثــل اســتغلالها تأييــد النظــام العلنــي للثــورات العربيــة والمط لب

الظـرف  ه قـوى المعارضـةالامـر الـذي رفـض مـن قبـل النظـام الايرانـي بحجـة اسـتغلال لها تظاهرات تأييد

 .الاقليمي من اجل تجديد نشاطها وتعبئة انصارها 

ــة العربيــة للظــروف بعــض الاقليــات الايرانيــة لا ســيما الا اســتغلال -٢ ــة التــي تمــر بهــا المنطقــة قلي الاقليمي

 .لتفعيل مطالبها لمنحها حقوقها السياسية والاقتصادية بموجب الدستور 
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ان الثــورات العربيـــة خففـــت الـــى حـــد مــا مـــن صـــورة الامـــة الثـــائرة التـــي  -٣

فــي الثــورة جــا ملهمـا رسـمتها ايــران لنفسـها والتــي يمكــن ان تكـون نموذ

على الانظمة السياسية الفاسدة في الدول المحيطـة بهـا ، حيـث ادعـى 

الثورات العربية " بأن ) علي خامنئي ( المرشد الاعلى للثورة الاسلامية 

تستلهم روح ونموذج الثورة الاسـلامية فـي ايـران وبالتـالي فهـي اسـتمرار 

لــيس الخمينــي " الــى الــرد عليــه بانــه ) راشــد الغنوشــي ( ممــا دعــا زعــيم حركــة النهضــة الاســلامية " لهــا 

رة شعبية خالصة ولا الثورة المصرية ثو "  اما حركة الاخوان المسلمين فردت بأن" وتونس ليست ايران 

 " . يستطيع احد ان ان ينسب الفضل لنفسه في القيام بها 

طقة بغض الثورات العربية في المنان الحقائق الجديدة التي خلقتها على الارض التغييرات التي احثتها 

كامـل فـي بعـض الـدول قـد تحـدث تغييـرات لـم تكـن متوقعـة مـن حيـث   النظر عن عدم نجاحهـا بشـكل

التوقيت ، لكن هذا التغيير لن يكـون بالسـرعة التـي ربمـا يتوقعهـا الـبعض ، لـذا فـأن ايـران سـتتأثر بهـذه 

ران كونهــا المجتمــع الانشــط سياســيا فــي العــالم التغييــرات التــي ابرزهــا ان ميــزة التفــوق التــي تــدعيها ايــ

ذج التركـــي الاكثـــر ديناميكيـــة وانجـــازا فـــي الميـــادين و الســـلامي قـــد انهتـــه الثـــورات العربيـــة لصـــالح النمـــ

السياسية والاقتصادية ، بل لربما تمهد الثورات العربية لظهور نموذج عربي اكثر ديمقراطية في الحكم 

 . وذج التركي مبالحريات لينافس الن واحتراما لحقوق الانسان وتمتعا

وطبيعتـه مسـتقبلا سـتحدده بشـكل كبيـر بعـض الاعتبـارات مثـل  السـلوك السياسـي الايرانـي ان نوع     

طبيعــة القيــادات القادمــة فــي دول مــا بعــد الثــورات وتحالفاتهــا السياســية ومســتقبل علاقتهــا مــع كــل مــن 

بمعنى هل ستتحرك ايران نحو نمـوذج اصـلاحي شـبيه  الولايات المتحدة والمشهد السياسي الايراني ،

ام ســتبقى فــي قبضــة القــوى  ٢٠٠٥ – ١٩٩٧او اقــرب الــى ذلــك الــذي حكــم ايــران للفتــرة مــا بــين 

لا سـيما بعـد تفعيـل المحافظة ، ومواقف الانظمة العربية الجديدة من تطورات الملف النـووي الايرانـي 

 " . عزل ايران  "قرار العقوبات والمساهمة اكثر من سياسة 

ان ايــران ســتكون حــذرة فــي تعاملاتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة خاصــة مصــر حيــث ســتحاول كســر      

الجمود السياسي في العلاقـة بينهمـا ، ومـن غيـر المحتمـل ان يحـدث تغييـر علـى المـدى القريـب لنـوع 

نها ستترك تـداعيات غيـر السياسة التي تنتهجها حيال البحرين ، اما نتيجة مسار الاحداث في سوريا فأ

   . مريحة لطهران في حال بقاء النظام او انهياره 


